التایتت العامي تم 
من إعارالمتران 


الأستاذ لحمد مد الخمراوقى 


[ياز الفرآن متعدد النواحى رالجوافب . 
لكن أم نواحيه فى عصر' هذا لمن بريد 
أن يدهو به إلى دين الله هي الذاحية العلمية . 

أما الناحية البيانية فقد مات عملما وحققت 
الفرض منبا بإسلام العرب أهل الفضاحة 
والبيان الذين أنزل قم ۴ة آن . فما زالرا 
م يقدو هذه الذاحية قدرها إلا أهل الكَرَ 
باللغة والبصيرة فى الدين ‏ حى إذافل هؤلاء 
بتطارل الزمن وضعف الد ن فى نفوس أله 
ابتلى المسلدون من اغتر بفصاحة ايلاء الله 
عا فأنكر حتى الثا بع الواضح من الإيجاذ 
البياتى » مثل ابراه النظام فى القديم الذى 
ابتدع الأول بالصرةة . وبعض أهل الآدب 
فى الحديث الذين توقام الله إلى حسابه , 
قأصبحت النا حية البيانية من إيجماز القرآن 
عل أظر حتى بين المشتغلين بالآدب من شياب 
المسلمين » فكيف يغيرهم من مقنى الشباب 
الإسلاى الذين ابتلوا فى هذا العصر بدعوة 
الإلحاد تدعوم إليه اأشيوهية ؛ وبالشيات 
ينقلا إلهم من ترجم عن خبثاء المسقشرقين 
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طعونهم فى الدين ٠‏ دن أمثال ( جادتسيهر ) 
و ( س جلہرث ) و (هاسينيون) › بعد 
أنكانت عقار م عبوءة فى لغاتهم الآصلية 
لاتدب ولا تصل إلى جهرة الشباب الاى 
ايس له من التر بية الإسلامية والتبصير بالدين 
وق تحميه . 

أعا غير الم لين من غير العرب فان تَفتى 
الاحيق ابيا نية م إعاز اقرآن شيئاً 
فى إقنا ميم بأنه كتاب الله الذى عليهم قبوله 
والإء'ن به لينجوا من عذابالله » وليدخلوا 
فى رحته . وناحية الإتحاز الفثريعى 
أوالنةسانى أوالتار ی لم تلق بعد من الأهتيام 
ما يحليها و يظلبرها بحي تصب.ح منها حجةلله 
عل الناس . ولو جليت وظبرت فإن الإقناع 
ہا أصعب وأعسر من الإفناع الناحية 
العلبية من إياز القرآن إذا جليت وأظبرت 
فى صصر الم هذا ما يقبغى لما من الحيطة 
والدقة فى البحث والاستدلال 

والحيطة والدقة لازمان ٤‏ کل حك ¢ 
لكتيما فى البحوث القرآ نة ألزم وأوجب . 
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فالقرآن كلام الله سبحانه » خاطب الله فيه 
البشرية على لسان رسولهالنى الى . فضمير 
المتكلى فيه هو بير الجلاقة , وضير الخاطب 
فيه هو مير الرسالة . وتحد الضميرين كايهما 
ماثلين فى الات الأول من أول سورة فيه 
بعد الشاتحة : 

« يسم الله الرحن الرحم . ألم . ذلك 
الكتاب لاريب فيه > هدى للقن . الذين 
يؤماون بالغيب ٠‏ ويقيمون الصلاة › 
وما رزةنام ينفقون . والين يؤمنون 
le‏ أئزل| ليك وما أنزل من قيلك » وبالأخرة 
م يوتذون. أوثك عل هدى من دمم 
وأولئك م المفلحون, . 

آ بات ست ذكر الله كنابه السکر مم في ا اتبا 
بأوصاف ثلاثة أو بالأحرى بأوصاف أربعة 
بالسمو والرفعة فى امم الإشارة للبعيد » 
وبأنه الكتاب لاكتاب غيرء ۰ وبأنه 
للا يملق به ويبة ولاموضع فيه الدك ء ويأنه 
هدى لن بتنی . ومن التقوى الإ مان بالفیب 
ومن الغيب ما أودع الله فى کتابه فی آياته 
الكو نية من أسرار الخلق وحائقه الى كان 
جلما اس حين أنزل القرآن » والى كشف 
الل الحديث عن بمضبا ذكان كل كشف منها 
معجزة علمية ود ليلا لاشك فيه على أن القرآن 
من عند الله فاطر الفطرة وعالق الكون . 

وكا استوى القرآن والفطرة فى أنبما 


oldbookz@gmail.com 


بجلة الأرهر 


من عاد الله فبما أبضا سواء فى وجوب 
الحسيطة والاقة فى تفم مما » وابحث 
عن أسرارها . وليس وراء دقة الطريقة 
العليية وحيطة عذائها فى دراسة الغطرة » 
وراء . ومن حيطتيم أنهم لا يقيلون فرضا 
ولاحدسا لا يمكن اخكباره عن طرق الاجر نة 
العلبية واختبار الفروض والأراء هن هذا 
الطريق إن هو إلا احشكام إلى الفطرة وسان 
الله اما لمنظر هل يتمق اللغرض و الرأى معبا 
أر مخالفها ٠:‏ 

والفرض يفبذ ويرفض من باب أولى 
لكر من الأول آنه يناقض حقيقة ثايئة 
أو انوا ماما فى ل من الملوم المتعددة 
مدان العلم الحديث . فن الثايت مثلا 
اس خالة :وليف حركة دائمة بأى اختراع 
تر عه الإضان . فلو تقسدم باحث ببحثك 
يهم أنه توصل إلىطربقة لتو ليد تلك الحركة 
لحم ببطلان البحث من هنوانه » ولرفض 
من غير أظر فيه ؛ فبل هناك باترى طريق 
مدل هذه الحيطة فى دراسة القرآن » كيتاب 
الل المتزل, لا كةناء أسراره والنئاس فرائبه 
ويجحائبه التى لا تنقضى کا جاء فى الآثر 
الصحيم ؟ ٠.‏ 

إن أدل #طريق ‏ وامله آخره أيضا - 
العمل ببدمهية استحالة التناقض بين بعض 
آى القرآن و بعض ٠‏ أو بنا و بين البقينى 
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التاحمة العلسية من إيجاذ القرآن 


الا بت من قضا ٠ا‏ العلوم لكو نية الى جرى 
العرق بتسميتها بالعلوم الطبيعية» هذه البدمية 
آنية من أن التناقض مستحيل على لله قاطر 
الكون ومنزل القرآن . نكل فهم فى القرآن 
أو تفسير يؤدى إلى تناقض بين آيأنه ٠‏ 
أو ينبا وبين شىء من الحا تق الثابئة فى العم ء 
قبو فهم خاطى. ؛ وتفسير باطل . ومعرقة 
الباطل وا لاطا نصف الطريق إلى معرفة الاق 
والصواب . وهى على أي حال تقينا شر قبول 
ثى. من الباطل على أنه حق ٠‏ وهو:شر 
مستطير . لآن اللقضية الخاطئة الى نتةبلبا 
على أنبا صواب تفسد علينا كل المقائق 
اللتصلة بموضوع القضية والى لابد أن تقنافض 
أو تتخالف معباء ثم ھی تود ينا نحتما 
إلى تاج فاسدةف كل قياس تكون تلك القضية 
إحدى مقدمتيه . فشرها لايقف عند إفساد 
اما يمل بمرضرعبا من الحقائق بل يستشرى 
فيقسدمن الحةائق الاخرى ما يمكن أن يدخل 
معا فى قياس . ثم يتفائم الشر بنفس الصورة 
عن طريق كل نتيجة نشأت هنما وقبلت 
طبعا على أا صواب . من أجل ذلك 
.حقرنا اقه فى كنا به من اتام الظن فإن الظن 
لا يفتى من الحق شيئا ء ومن أن تقفو ما ليس 
لتا به هلم ء وتفضل سبحانه فأرش دنا 
إلى الطريق الدی يمكن أن نمل به ما تجہل » 
عكر يق إحسان اسثمال السمع واالبصر والقؤاد 
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٠‏ ولا ثقف ما ليس لك به ال إن اأسمع 
والبصروالفؤ ادك ل أو ل ككان عنه صمُولا». 
وسواله سبحاته إنانا عن السمع والبصر 
والفۇاد .وجب علينا استماها جما , 
وإحسان استماها ‏ و #نب همال ما يؤدى 
إليه ذلك الاحسان من ناځ . رهو نفس 
الطربق الذى هدى الله إامه أهل الم الحديث 
فى ميادينه الختلفة » نإظهر عل آم 
من أسرارالفطرة ما أظبر» ليتلى الإنسانية ا 
كيف تسستسملها و ليعين أهل القرآن على إظباد 
انب عظے منجواتب إجاذكتابه » بإحسان 
المطايقة بين ما أنزل فيه هن آبات كونة » 
وبين ما يتصل يكل منها » أد يمجموعات منها 
متاك الآسرار . وليس من تلك الاسرار 
ما فى الملل من فظربات الا"تزال عل النظر 
والاختباو » فبذه لا ينغ المطابقة بينبا 
وبين ما يتصل با من آبات القرآن ' اليم 
إلا لحك علا مقدما : أصيحة هى أم باطلة » 
سسب ما يظبر البحث من «وأققتها الثرآن 
أو عا لفتها اه . 

لكن البحث القرآ فى له أخطاره الى بنبغى 
توةما . وأول تلك الآخطار الخطأ فيه 
ولو عن حسن نية واجتهاد الوا 
إشفيع لللجتيد عند الله فلا يؤاخذه مخطئه 
فى الأخرة بل ينيب على نيته . ولوكأن المجتيد 
يواخذ فى.الآخرة مخعائه فى اجټپادہ لوقف 
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الاجتباد خونا من عذاب الله » ر اظلت 
مجائب القرآن فى القشربع وغير التشريسع 
مدفونة » لا يعتبر ا أسد ولا يتتفع ما الناس 
سكن اطا معثاء عخالفة حك من أسمكام الله 
أو سئة من سانه » ولذلك عاقيته السوئة 
فى الانيا قبل الأخرة . فالحياة الدئنا مبئية 
على سكن لا تتخلف , وأحكام الله فى الدن 
الذى أنزل ؛ عل یه الذى آرسل › هی تطبيق 
0 اتلك اأسنن ای فار اه عايها الإنسان ' 
وفطر عليها ا-كون . فخا لفتها ولو عن حسن 
نية لا يمكن أن تؤدى إلا إلى الضرر ؛ -واء 
فى ذلك السان النفسية فى الفرد والجتمغ» 
أوالستن الكو نية فما حول الإنسان . وحادث 
تأبير النخل وحديث أت أعل بأموردنياع 
ايس إخراجا لامور ادنيا ءن الدين و[5ه 
تشريع من الله و نهيين أن هلى الناس فى آمو ر 
ادنيا ٠‏ من زرع وغير زدرع ٠‏ العمل بسان الله 
فى تلك الامور ‏ تنبا وتكعف هنبا 
الجر بة . ولو شاء الله امدق ظن لبه ولجعل 
النخل ينس من غير تقرح . فمذا أوضح 
مثل للإخلاص فى الاجتماد لا يدفع عاقبة 
اليا فيه . 

اتان عاقبتان للخطأ إذن توجبان يذل 
الوسع اثوقيه خصوصا فى البحث القرآ فى 
لما لاقرآن من قداسة : سوء العاقبة عمليا » 
واد التفكير ااترتب على اعتبار الا 
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جلة الأزهر 


صو اباك سبق التفبيه إليه . ولايد مق القاس 
قواعد تمين ما أمكن على الإصابة فى البحورث 
القرآ نبة » توق المأ فيا تمن بصدده 
من حقيق اناحية الملية من إيجاز القرآن . 

وأرل تلك الو اعد - بعد بدعية بطلان 
كل فهم وتفسير يؤدى إل الآناقض بين بض 
الأى وبعض أو بينه م بين اثابت من اق 
هی تاعدة #رى النطق الصارم فى اقيم 
والاسانہاط > باأضرط ا يفعل ءال الطبيعى 
فى ميدان عله . لكن مة الباحث القرآ لى 
۳2 عن مهمة أخيه الباحث العلى الذى قلا 
ا مالم اطفة فى مثه » وإن تأثر فسترغيه 
التجارب العملية على التزول لى كما مهما 
غالف ميله رهراء للكن اعتال امار 
بالصّاطفة عند اللطايقة بين الآيات الكو فة 
فى 'قرآن والمقائق ااتى كشف عنما العم 
بعد نزول ااقرآن أسسره عظم قد حمل الباحعث 
على الت اى والةاهل ف اانظر والا-تدلال . 
رغبة فى إثبات التطابق ااام بين الع ديك 
والةرآن. و العاصم ءن هذا بعد الاستعانة الله 
هو التزام انط الصار م فى الفهم والاستنباط ه 
أى انباع ما أمى اله به فى كاه من عنالفة 
الحوى ؛ وتطلب البرهان . 

داقرآن_ الكرم ادت اغوية بيانة 
لها حصا صا وميزاتها ولايد فى تفهم آنا»ه 
وتلس أسراده من مراعاة تلك الاصائص 
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الناحية العلمية من إعاز القرآن 


والمميزات اتى جلاها علياء اللغة والبيان 
قبا قامو | به من دراسات لتبين وجوه [تجازه 
اليا من ناحية » و لثفقه أحكامه النشرعية 
من ناحية أخرى . ومن أجل تلك الدراسات 
قعدت قواعد الل العر بية من نحو بة وصر فية 
ويرانية » وجعد ءادتبا اللغوية » وكل ذلك 
على أوسع نطاق وأدقه . فلابد مق مراعاة 
ذلك كله عند دراسة إعاز القرآن من 
الناحية العلبية . 

لايد فى الالفاط القرآ نة من مراماة 
معناها حين أنزل القرآن . لا ممتحاها 
الى قد تكون اكتسته بتطون اللغدة 
فى الاستمال . 

ولا بد فى الل القرآ نية م نما الشواعد 


جاه انيو بالآباك 


يفف 


تى توصل إايها أئمة النحو عن طربق 
الاستقراء . 

ولابد فى التمايير القرآ نة من مراعاة 
الفواعد والاصول الى أصلبا وقسدها أمة 
البلاغة واابيان عن طريق الاستقراء أيضا . 
خصوصاً نلك القاعدة الآساسية انى تقرر 
أن الالفاظ والتعابير لا تنقل عن الحقيقة 
إلى اجاز إلا إذا قامت قران كافية فى نفس 
الكلام تل عل أن الم امجازيى 
هو المراد. 1 

هذا هو الد . والله المستعان 
عل بان ما وراءه من الإيماز العلى 
ف القرآن . 


كور احور العو راوى 


فشر فل 


آيات كلا طال 


اكت 
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إلأدى جدد 


جلال العتق والقددم 
« شوق » 


https://t.me/megallat 


